
 بمناســــبة الاحتفال بمئوية الفيلم أقام 
مهرجان برلين معرضا خاصا في ”متحف 
السينما“ تضمن عرض تاريخ إنتاج الفيلم 
مع بعض الرســــوم والتصميمات الأصلية 
التي صممهــــا الفنانون التعبيريون الذين 
اســــتعان بهــــم مخــــرج الفيلــــم لتصميــــم 
الديكورات الغريبة الضيقة الخانقة التي 
اعتبرت بمثابة ثورة في عالم السينما في 
ذلك الوقــــت حينما كان الفن الســــينمائي 
مــــازال في بداياته. أشــــهر هؤلاء الفنانين 
وولتر ريمــــان وهيرمان فارم. والاثنان من 
الرســــامين التعبيريين. وقد قدما رســــوما 
وتصميمــــات لرؤيــــة فنيــــة لا تعتمد على 
تجســــيد الواقع بل التعبيــــر الذاتي عنه، 
من منظور الفرد المحبــــط المضطرب الذي 
يعانــــي من الهواجس والتشــــكك وانعدام 
الثقــــة فــــي الآخــــر، وتصور علاقــــة الفرد 
بالواقــــع، كيف يــــراه ويتفاعــــل معه، من 
خــــلال صــــور ”تعبيرية“ تعكــــس الخوف 
والقلق والكوابيس المرعبة، وتستخرج من 
الصور ما يدور داخل الذهن البشري، ولا 
يتجانس بالضرورة مــــع ”صورة الواقع“ 

من الخارج.
كانـــت التعبيريـــة قـــد انتشـــرت فـــي 
عشرينات القرن العشـــرين وشملت الأدب 
والفن التشكيلي والمسرح والسينما. وفي 
ألمانيا تحديدا برزت النظرة إلى الســـينما 

على اعتبار أنها فـــن له خصوصيته التي 
تميزه عن الأدب والمســـرح. وليس ســـلعة 
أو وســـيلة تجارية أو أداة للتســـلية، وأن 
الفيلـــم بالتالـــي مثـــل اللوحـــة الفنية، لا 
يخضـــع للواقع بـــل لرؤية الفنـــان للواقع 
وإن تجـــاوز الواقـــع نفســـه فـــي تصوير 
هواجســـه الداخلية العميقـــة. وفي الوقت 
الـــذي بـــرزت فيـــه التعبيرية فـــي ألمانيا، 
ظهرت الســـريالية في فرنســـا. ولا شك في 
وجود الكثيـــر من الصور الســـريالية في 
الأفـــلام التعبيرية، لكن في ســـياق الملامح 
الخاصة للتعبيرية التـــي ترتبط بتصوير 
غـــرف تبـــدو كمقابـــر، وشـــوارع مائلـــة، 
وســـلالم صاعدة حادة الزوايا. إلى جانب 
اســـتخدام الإضاءة لتوليد الظلال القاتمة 
والتركيز على الوجوه من خلال استخدام 
دوائر مغلقة تحبس الشـــخصيات، وتظهر 
الانفعـــالات علـــى الوجوه بطريقـــة مبالغ 
فيها، مع تضييق المســـاحات أو الفراغات 
داخـــل الصورة كثيـــرا، وتصوير الجدران 
التي تمتلـــئ بالصور والرســـوم الغريبة، 
والأســـقف المنخفضـــة التـــي تحلـــق فوق 

الرؤوس مباشرة.
إن العالم في هذه الأفلام يبدو ســـجنا، 
ولا تؤدي الشـــوارع الملتويـــة الضيقة إلى 
شـــيء، وتظهر العمـــارات والمباني نحيفة 
مدببـــة، والمنـــازل أقبية مليئة بالأســـطح 
المدببة. هذه الصور وغيرها هي ما تشـــكل 
الرؤية البصريـــة في فيلم ”خزانة الدكتور 
كاليغـــاري“ بحيث أصبـــح الفيلم نموذجا 

كلاسيكيا في استخدام التعبيرية.

يتم اســـتخدام هذه الصور في الفيلم، 
ليس من أجـــل تصوير الواقع، بل التعبير 
أي نقل المشـــاعر  عما يكمن داخل ”الذات“ 
الداخلية عند الإنسان- الفرد، إلى الشاشة 
وتجســـيدها فـــي صـــور مبالغ كثيـــرا في 
تصميمهـــا مـــن حيـــث الديكـــور وزوايـــا 
الكاميـــرا وحركـــة الممثلـــين، لتوليد تأثير 
مقصـــود على المتفرج، وخلـــق علاقة بينه 
وبين ما يشاهده من شخصيات، أي علاقة 
بين هواجســـه الداخلية، والصور المقبضة 
المخيفـــة التي تســـتدعي مخاوفه الخاصة 
وتســـتخرجها كمـــا لـــو كان يمـــر بإحدى 
جلســـات التحليـــل النفســـي. فالتعبيرية 
حركـــة مضـــادة للواقعيـــة، بـــل وتعكس 
التشكك في الواقع نفســـه، في مصداقيته 
واستقامته ووعوده بعد أن أصبح مشوشا 

مضطربا قاتما مزيفا.

تقول الكاتبة والباحثة الألمانية أليسا 
دارســـا Alissa Darsa إن ”اعتبار السينما 
فنا مســـتقلا عن غيره مـــن الفنون أصبح 
من المفاهيم التي ســـتمتد إلـــى الكثير من 
صانعي الأفلام في القرن العشـــرين أمثال 
الفريد هيتشـــكوك وفيرنر هيرتزوغ وتيم 
بيرتون، وســـيمتد تأثير فنانين تعبيريين 
مثـــل إريك هيـــكل وفاســـيلي أندنســـكي 
وإميل نولد، ويســـاهم في إعادة التفسير 
الســـينمائي للعالم طبقا للظروف الثقافية 

في فترة زمنية محددة“.

معنى عنوان الفيلم

 Das كثيـــرون ترجموا عنـــوان الفيلم
إلى“عيـــادة    Cabinet Des Dr. Caligari
الدكتـــور كاليغاري“، و“كابينـــة الدكتور 
ودققـــت  بحثـــت  ولكنـــي  كاليغـــاري“، 
وتوصلـــت إلـــى أن المعنـــى الأقـــرب إلى 
كلمـــة cabinet الألمانية (والإنجليزية) هو 
”خزانة“. والمقصود تلك الخزانة الضيقة 
للغايـــة في بيت الدكتـــور كاليغاري التي 
يحفظ في داخلها جســـد ”سيزار“ الشاب 
الذي قام بتنويمه ويستخدمه في ارتكاب 
الجرائم المنســـوبة إليه فـــي الفيلم. وهي 
أو ”النعش“  خزانـــة تشـــبه ”التابـــوت“ 
الخشـــبي. وليس في الفيلـــم ”عيادة“ بل 
إننا سننتقل من منزل الدكتور كاليغاري 
الذي لا يزيد في الحقيقة عن غرفة واحدة 
ضيقة كئيبة لا تحتوي ســـوى على نافذة 
واحـــدة مســـدودة، إلـــى المستشـــفى في 
الفصـــول الأخيرة من الفيلـــم (المكون من 
ســـتة فصول). وهو مستشفى للأمراض 

العقلية يعمل كاليغاري مديرا له.
  فكرة الفيلـــم تدور حول ”التحكم“ أو 
”السيطرة“، أي كيف يمكن لشخص يمتلك 
ســـلطة ما، أن يتحكم في مصائر الآخرين 
(بالتنويم ثم الترويـــع والقتل). وفي وقت 
ظهـــور الفيلم عـــام 1920، كانـــت ألمانيا قد 
خرجـــت تعانـــي مـــن هزيمة ســـاحقة في 
الحرب العالميـــة الأولى. وكان هناك خوف 
من القادم المجهول، مـــن قوى عاتية يمكن 

أن تتحكـــم فـــي مصير الفـــرد. ومن داخل 
هذا المناخ من الخـــوف والترقب والرعب، 
برزت النازية كبديل قومي متطرف وأمكن 
تســـتنهض  كأيديولوجيـــة  اســـتخدامها 
الروح الألمانية لمواجهة القوى الكبرى التي 
تريد تركيع الشعب الألماني. ومن داخل هذا 
المناخ جاء سيناريو الفيلم الذي كتبه كارل 
ماير وهانز جانوفيتز، مســـتلهمين الفكرة 
والموضـــوع من تجاربهمـــا الخاصة خلال 
الحرب. وأُســـند إخراج الفيلم في البداية 
إلـــى المخـــرج المرمـــوق فريتز لانـــغ إلا أن 
الوقت الذي حددته شـــركة الإنتاج لإنجاز 
الفيلـــم جعل لانغ ينســـحب من المشـــروع 
فأســـند إخراجه إلى روبـــرت فينه (-1873 
1938) وكان معروفـــا بغـــزارة إنتاجه (في 

عام 1920 وحده أخرج فينه ستة أفلام).  
الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلـــم، 
شخصية شاب يدعى ”فرانسيس“، يبحث 
في مقتل صديقه الحميم ”آلان“ بعد حضور 
عرض قدمه الدكتور كاليغاري للتنويم في 
معـــرض مقام فـــي البلدة، حيث اســـتخدم 
شابا أطلق عليه ”سيزار“. وسيزار هذا هو 
الذي ســـيتنبأ لآلان بالمـــوت مع بزوغ فجر 
اليوم التالي. ويُقتل آلان بالفعل. وينتشـــر 
الفـــزع فـــي البلـــدة. يعقب ذلـــك اختطاف 
الفتـــاة الجميلـــة ”جين“ التـــي يحبها كل 
من آلان وفرانســـيس. ويعتقد فرانســـيس 
أن الدكتور كاليغاري الذي يحتفظ بجســـد 
ســـيزار داخل صندوق خشـــبي في غرفته، 
يســـخره ويســـتخدمه في ارتـــكاب جرائم 
القتـــل. والفيلـــم يُروى من خـــلال العودة 
إلى الوراء أو الاســـتدعاء من الذاكرة، أي 
من ذاكرة فرانســـيس، لكننا سنكتشف في 
النهاية أن ما نراه كله هلوســـات تنبع من 
عقل رجل مجنون، أو أحد نزلاء مستشـــفى 
الأمراض العقليـــة التي يديرهـــا الدكتور 
كاليغاري نفســـه، وأن الحقيقة ليست هي 

ما تُروى لنا دائما.
القصـــة بســـيطة، مصاغة في ســـياق 
الرعـــب، مع صـــور مضخمة كثيـــرا لردود 
أفعـــال الناس على الجرائـــم التي تقع في 
البلدة. وفي الفيلم مشـــهد لمطاردة طويلة 
بين عدد من الرجال منهم فرانسيس ووالد 
حبيبتـــه جين، يطـــاردون ســـيزار بعد أن 
اختطف جين وأخـــذ يجرها على أرضيات 
الشـــوارع الضيقـــة ويصعـــد بها ســـلالم 

مخيفة مدببة. 

ملامح الصورة

فـــي الحبكة التواءات تصنـــع الإثارة. 
وموســـيقى تبـــدو أحيانـــا كما لـــو كانت 
صراخـــا حادا أو حشـــرجات عالية النبرة 
تستخدم فيها آلة الكمان، مع دقات الطبول 
التي تنـــذر بالخطـــر، واســـتخدام خاص 
للماكياج وهو أحد الأدوات الرئيســـية في 
الســـينما التعبيريـــة: إعادة رســـم ملامح 
الوجـــوه لإبـــراز التأثيـــر المـــراد توصيله 
للمتفـــرج: الرعـــب، الشـــعور بالضعـــف، 

بالموت. 
نلاحـــظ هنا بوجـــه خاص، شـــحوب 
الموت علـــى وجه ســـيزار النحيل والكحل 
الأســـود الذي رســـمت به حدقتا عيناه مع 
الصبغـــة الســـوداء تحت جفنيـــه، وكأننا 
نرى جثـــة عادت مـــن عالم الأمـــوات. أما 
بعينيها المكحلتـــين بطريقة  وجه ”جـــين“ 
مبالـــغ فيها وفمها المرســـوم الصغير فهو 
يتناقض مـــع الواقع، مع المبالغة في إبراز 
ملامح وجه الدكتور كاليغاري، المنتفخ، مع 
نظاراته المستديرة وشعره الطويل الأصفر 
الـــذي يتدلى مـــن تحـــت قبعتـــه العالية، 

ونظرات عينيه اللتين تنذران بالشـــر، كلها 
تخلـــق جـــوا من الرعـــب.. مـــع الكثير من 
الصور والرســـوم المتناثرة فوق الجدران 
والتي تجعل صورة الواقع ”الســـينمائي“ 

منفصلة تماما عن الواقع الحقيقي.
من أكثـــر تصميمـــات الفيلـــم غرابة، 
تصميـــم غرفة المكتـــب الـــذي يجلس فيه 
رجلا الشرطة ويتكرر ظهورهما في الفيلم: 
إنهما يجلسان على مقاعد مرتفعة لا صلة 
لها بالواقع. سقف الغرفة منخفض كثيرا، 
وهناك مقعـــد صغير فارغ ومنضدة عالية، 
الضوء أصفر شـــاحب، مع ورقة تبدو كما 
لو كانت معلقة فـــي الفراغ. ويتميز مظهر 
الشـــرطيين، بالنحـــول واللحـــى الطويلة 
والعيـــون الحـــادة النظـــرات وقبعاتهمـــا 
العاليـــة وملابســـهما الفضفاضة الغريبة 

كما لو كانا ينتميان إلى القرون الغابرة.
يســـتخدم المصـــور اللـــون الأصفر أو 
الصبغـــة البنيـــة المختلطـــة بالأصفر في 
مشـــاهد النهـــار، والصبغـــة الزرقـــاء في 
مشـــاهد الليل، والأزرق الخفيف الشاحب 
فـــي مطلـــع النهار. كمـــا يســـتخدم كثيرا 
زوايـــا التصوير المنخفضة التي تســـاهم 
في تغريب الصورة، وتكثف الطرق المائلة 
الصاعـــدة الضيقـــة وتزيـــد من الشـــعور 
بالرهبة. وفي مشـــهد قتل آلان في البداية 
لا نـــرى القاتـــل بل نـــرى ظـــل القاتل كما 
ينعكس على الجدار ثـــم آلان وهو ينهض 
من فراشـــه مذعورا ويقاوم الشـــبح الذي 

يطعنه بالسكين.
يختلـــف الفصـــل الأخيـــر فـــي طابعه 
وأســـلوبه عن الطابع الســـائد في ســـائر 
فصول الفيلم، فالضـــوء يبدو فيه معتدلا، 
والجدران مستويةـ  إنه الفصل الذي يدور 
في المستشـــفى وفيه نكتشف الحقيقة، أي 
ما هو ســـوى أحد نزلاء  أن ”فرانســـيس“ 
المستشـــفى مـــن المختلين عقليـــا، يجتمع 
عليـــه الأطبـــاء ويقيدونـــه داخـــل قميص 
المجانـــين ويعزلونه، في صورة معكوســـة 
تمامـــا لما ســـبق أن تخيله هـــو يحدث مع 
الدكتـــور كاليغاري نفســـه الـــذي لابد أن 
اسمه الحقيقي ليس كاليغاري فهذا الاسم 
مســـتمد من قصة وقعـــت فصولها في عام 
وأخـــذ  1783 اطلـــع عليهـــا ”فرانســـيس“ 
يقرأها في مشهد سابق من كتاب قديم في 
مكتـــب الدكتور كاليغاري في المستشـــفى، 
وكيـــف أن كاليغـــاري اســـتمد فكرة تنويم 
”ســـيزار“ منها، وقـــام بتدوين أفـــكاره في 

دفتر يومياته!
في المشـــهد الأخير، ســـيظهر الدكتور 
”كاليغاري“ في صورة رجل ”طبيعي“كمدير 
مستشفى يتمتع بالمصداقية والاحترام من 

جانب فريق الأطبـــاء العاملين، أي نقيضا 
لصورته الســـابقة التي رأيناها من خيال 
فرنسيس طوال الفصول الخمسة السابقة.

الفيلم والتحليل النفسي

في دراســـة ممتعة بعنـــوان ”الدكتور 
كاليغـــاري: التاريـــخ والتحليل النفســـي 
(1997) يتوقف الباحث فرانك  والســـينما“ 
توماسولو أمام شخصيات الفيلم ويسلط 
الأضواء عليها من زاوية التحليل النفسي. 
وهو يشـــير مثلا إلى أن جريمـــة قتل آلان 
وقعـــت مباشـــرة بعد مشـــهد اعتراف آلان 
وفرنســـيس بحبهما لجـــين. وربما يكون 
”فرانســـيس“ بالتالـــي هو الـــذي قتل آلان 
لكـــي ينفـــرد بحب جـــين. ويمكـــن هنا أن 
أضيف في ضوء هذا التفســـير الفرويدي، 
أن فرانسيس قد أصبح بالتالي يعاني من 

الشعور بالذنب. 

وقد أراد أن يتخلص من هذا الشـــعور 
عن طريق إلقـــاء اللوم على كاليغاري. لكن 
يتمرد  توماســـولو يرى أيضا أن ”سيزار“ 
علـــى ”الأب- البطريـــرك“، أي كاليغـــاري 
الذي ســـيطر عليه، حينمـــا يختطف جين 
ويريدها لنفســـه، لذلك فهو ينـــال العقاب 
بالموت. أما عندما نراه في المشـــهد الأخير 
وهـــو يمســـك وردة ويبدو مســـالما ناعما 
رقيقـــا أي نقيضا لصورته الشـــريرة، فإنه 
يجسد هنا التناقض بين صورة (الجندي) 
أثنـــاء الحرب أي ”الشـــرير“، وصورته في 
الحيـــاة المدنية. ويشـــير توماســـولو إلى 
أن فرويـــد كان قد نشـــر بحثه عن ”عصاب 
الحـــرب“ بهذا المعنى فـــي نفس عام صنع 
الفيلم، وشرح فيه كيف ساهمت الحرب في 
تكريس شرخ نفسي خطير عند من شاركوا 

فيها وعادوا منها.
وأخيـــرا فميزة فيلم ”خزانـــة الدكتور 
كاليغـــاري“ أنـــه لا يزال بعد مئـــة عام من 
عرضه، يثير الكثير من التســـاؤلات، ويظل 

قابلا للكثير من التفسيرات.

الزوايا الحادة والأشكال المدببة

غرفة كاليغاري ذات الأسقف المنخفضة والنافذة المسدودة

كوين لافت للصورة وكذلك موقع النعش في المنتصف

مهرجان برلين السينمائي يحتفي بتحفة كلاسيكية
 100 عام على الفيلم الألماني الشهير {خزانة الدكتور كاليغاري}

مــــــن الطبيعي أن يحتفل مهرجان برلين الســــــينمائي في دورته الـ70 المقامة 
حاليا، بمرور 100 عامٍ على ظهور تحفة السينما الصامتة وأيقونة التعبيرية 
ــــــة، فيلم ”خزانة الدكتور كاليغــــــاري“ الذي أخرجه عام 1920 روبرت  الألماني
فينه Robert Wiene ودخل تاريخ الســــــينما باعتباره أحد الكلاســــــيكيات 
الكبرى. وكان أرشــــــيف الفيلم الألماني قد تمكن قبل 6 ســــــنوات من ترميم 
وطباعة نسخة رقمية عالية النقاء والوضوح k4 من الفيلم، وأعاد إليه ألوانه 

الأصلية الأحادية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فكرة الفيلم تدور حول 
{التحكم} أو {السيطرة}، 

أي كيف يمكن لشخص 
يمتلك سلطة ما، أن يتحكم 

بمصائر الآخرين (بالتنويم 
ثم الترويع والقتل)

المصور يستخدم كثيرا زوايا 
التصوير المنخفضة التي 

تساهم في تغريب الصورة، 
وتكثف الطرق المائلة 

الصاعدة الضيقة وتزيد 
الشعور بالرهبة

سينما
الأحد 2020/02/23
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